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ــا بــأي  ــا أو جزئيً جميــع حقــوق الترجمــة والتعديــل والنســخ بأيــة وســيلة محفوظــة لجميــع البلــدان. أى نســخ أو عــرض كليً
صــورة مــن الصــور للصفحــات المنشــورة فــي هــذا العمــل، دون إذن مــن الناشــر، غيــر جائــز ويُعــد انتهــاكًا للقانــون، فيمــا 
عــدا، مــن ناحيــة، النســخ الفــردى فقــط للاســتخدامات الخاصــة للناســخ، وليــس بهــدف الاســتخدام الجماعــى، ومــن ناحيــة 
 L. ،L. ١22-4  أخــرى، الاقتباســات القصيــرة التــي تبررهــا الطبيعــة العلميــة أو المعلوماتيــة للعمــل الــذي أُدمِجَــت فيــه )المــواد

5-١22 و L. 355-2 من قانون الملكية الفكرية(.
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تَلُّ الحِير
يقــعُ تَــلُّ الحِيــرِ علــى بُعــد بضعــةِ كيلومتــراتٍ مــن اللســانِ الســاحليِّ بســيناء، وهــو مركــزٌ 
ــة )الأســرة الســابعة والعشــرون( والــذي  ة الأخمينيَّ ل للفارســيَّ حــدوديٌّ تــم بنــاؤه تحــت الحكــم الأوَّ
ابَــعَ المُبتكَــر للأطــلالِ التــي  عُــرف، منــذ تأسيســه، بالبُعْديــن: العســكريّ والاقتصــاديّ. إن الطَّ
ــرِيَّ متنــوع العناصــر الــذي أحدثــه هــذا الكــومُ خــلالَ أكثــرَ مــن عقديــنِ  اُستُكشــفت والتوثيــقَ الثَّ

ر. ات، يجعلُه موقعًا أصيلاً ولا يمكنُ تجاهلُه في تاريخِ نهايةِ العصرِ المُتأخِّ من الحَفْريَّ
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79 تَلُّ الحِير

منظر جوي للتل - بعثة ربيع 20١0. . 1
 © البعثة المصرية الفرنسية بتل الحير/

چان فرانسوا جو.

في إطــار مــشروع شــمال ســيناء للتنميــة الزِّراعيَّــة، والــذي بــدأ تنفيذه في عــام ١98٦ 

ــةِ والصالحــةِ للــرَّيّ في المنطقــة، وشــقِّ ترعــةِ الســلام -  بهــدفِ تطويــرِ الأراضي الزراعيَّ

لربــطِ مدينــة العريــش الحاليَّــة بدلتــا النيــل - بــدأت البَعْثـَـةُ الفرنســيَّة-المصريَّة، تحــت 

المســئوليَّةِ المشــركةِ لــكُلٍّ مــن دومينيــك ڤالبيــل ود. محمــد عبدالمقصــود، أنشــطتهَا في 

ــن  ــفىَ م ــةِ السُّ ــام ١99٢، في المنطق ــاقٍ أوســع، في ع ــى نط ــم ع ــير، ث ــلِّ الحِ ــعِ تَ موق

بيلــوز )الفَرمَــا حاليًّــا(، تحــت رعايــةِ مُنظَّمــةِ اليونســكو ووزارةِ الآثارِ المصريَّــة )المشروع 

ــز،  ــرافّي المتُميِّ ــةِ الجغ ــذه المنطق ــعِ ه ــلِ موق ــيناء(. وبفض ــمال س ــاذ ش ــريَ لإنق الأث

ــن  ــوزي، وم ــرعِ البيل ــن الف ــط، م ــرِ المتوس ــاحلِ البح ــن س ــةٍ م ــى مقرب ــا ع ووقوعِه

الطريــق الــبرِّيّ الــذي يربــط مــصر بفلســطين )»طريــق حــورس«(، اســتقبلت المنطقــةُ، 

ــدودِ  ــى الح ــةِ أق ــةِ لحماي ص ــاتِ المخُصَّ ــن التحصين ــبكةً م ــا، ش ــةِ تاريخه ــذ بداي من

الشرقيــة للدلتــا مــن الغــاراتِ القادمــةِ مــن الــشرق. وتطــوَّرت، في هذا الســياق، سلســلةُ 

ــا عــى طــولِ اللســانِ الســاحيّ، عنــد حافَــةِ البُحــيراتِ  مــن المراكــز الحُدوديَّــة تدريجيًّ

المالحــةِ التــي تشــكّلت إبَّــانَ فــرةِ الطغيــانِ الفلانــدريّ، بالقــربِ مــن مدينــةِ القنطــرةِ 

الحاليَّــة )تــل حبــوة، وتــل الــبرج عــى وجــه الخصــوص(، ذلــك في مرحلــةٍ أولى، ثــم في 

ــةِ الأولى،  مرحلــةٍ ثانيــةٍ شرقًــا، بالقــربِ مــن مدينــة بيلــوز القديمــة. وعــى مــدارِ الألفيَّ

أقُيمت تبِاعًا حامياتُ تلِّ الغابة، وكدوة/ت ٢١ وتل الحِير.

يقــعُ موقــعُ تــلِّ الحِــير عــى بعُــد 35 كيلومــراً، شرقَ قنــاةِ الســويس، بالقــربِ مــن 

ــوم(،  ــدوديٌّ )مجدول/ماجدول ــزٌ ح ــل كُلِّ شيء، مرك ــو قب ــة، وه ــة الحاليَّ ــةِ جلبان قري

بنُِــيَ خــلالَ النصــفِ الأولِ مــن القــرنِ الخامــسِ قبــل الميــلاد، في عهــدِ الأسرة الســابعة 

والعشريــن الأخمينيَّــة. كشــفت المسُُــوحاتُ التــي أجُرتهــا البَعْثــةُ الفرنســيَّة-المصريَّة في 

الموقــع، منــذ بدايــةِ مــشروعِ شــمال ســيناء للتنميــة الزراعيَّــة عــام ١98٦، عــن الكثــير 

مــن الحُصُــون المتتاليــة، المرتبطــةِ بأحيــاء ســكنيَّةٍ ومبــانٍ ضخمــة، بنُيــت مــن الطــوب 

اللَّــنِ، خلال القرنين الخامس والرابع ق. م.

، حيــثُ يبلــغُ قياسُ  الســورُ الأولُ ذو حَيْــدٍ ]بــروز في ســورِ حصــن[، لــه شــكلٌ رباعــيٌّ

كُلِّ جانــبٍ قرابــة ١4٠ مــراً، ربمــا بنُِــيَ في أوائــلِ القــرنِ الخامــسِ قبــل الميــلاد. وقــد تــم 

ــاتِ التنقيــبِ الأولى. كذلــك، تــم إظهــار  ــاءَ بعث ــا في محيطــهِ الشرقــيّ أثن إظهــاره جُزئيًّ

ســة ذات التخطيــط غــير النَّمطــيّ )كـَـوَّات مِحْوريَّــة  الوحــداتُ الســكنيَّة، والأماكــن المقُدَّ

إعادة بناء المجمع القصري في تل الحير. . 2
© البعثة المصرية الفرنسية بتل الحير/

چورچيو نوجارا.
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تمثال من التراكوتا لفارس . 4
فارسي. © البعثة المصرية الفرنسية 

بتل الحير/چان فرانسوا جو.

بناء مَنقُور في حجر من النصف الأول من . 3
القرن الخامس ق.م.، في الزاوية الشمالية 

الشرقية للتل. © البعثة المصرية الفرنسية 
بتل الحير.
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8١ تَلُّ الحِير

صــة للتخزيــن )بمــا في ذلــك بيــوت  عــات معــاصرة واســعة مُخصَّ ومَذْبـَـح مركــزيّ(، ومُجمَّ

المـُـؤَن التــي قــد تحتــوي عــى العــشرات مــن أمفــورات الخمــر والزيــت(، والتــي كُشِــفَ 

ــيَ  عنهــا في المناطــقِ المتأثــرةِ بشــكلٍ خــاصٍّ بتدمــيرات الاحتــلال العســكرىّ الأخــير. بنُِ

ــن كل  ــر م ــيعه )٢٠٠ م ــمَّ توس ــطوانّي، ت ــوبِ الأس ــن الط ــلِ م ــاني بالكام ــنُ الث الحص

جانــب(. حــلَّ هــذا الحصــنُ الثــاني محــلَّ الحصــنِ الأولِ في العقــودِ الأخــيرةِ مــن القــرن 

الخامــس قبــل الميــلاد، وشــهد الكثــيَر مــن الإصلاحــاتِ خــلالَ القــرن الرابــع قبــل الميــلاد؛ 

ةَ مجموعــاتٍ مــن المســاكنِ التــي يمكــنُ الوصــولُ إليهــا عــن طريقِ  حيــث كان يضــمُّ عــدَّ

ــةً  ــانَي ضخمــةً مُقام ــك مب شــبكةٍ منتظمــةٍ مــن الشــوارع، والأماكــن الشــعائريَّة؛ وكذل

ــةٍ خلويَّــةٍ ذاتِ طابـَـعٍ دينــيّ أو إداريَ. وفي الركــنِ الشــمالّي الغــربّي، تــمَّ تجهيــزُ  عــى مِنصَّ

بنــاءٍ عــى طــرازٍ فخــمٍ بمميَّــزاتٍ معماريَّــةٍ غــير نمطيَّــة، ذي علاقــةِ بالشرقِ الأدنى، يســبقه 

فناءُ بأروقةٍ يخدمُ قاعةَ احتفالاتٍ طويلةً وملحقاتها؛ وكذلك سلسلةٌ من المخازن.

في عــام ٢٠١٠، قبَُيــل التوقُّــف المؤقَّــت للعمــل الميــدانيّ، أســفر الكشــف عــن ودراســةُ 

، عــن اكتشــافِ بنــاءٍ جــوفيٍّ بشــكلٍ دائــريٍّ  المدخــل الرئيــس للحصــن الفــارسّي، شرق التَّــلِّ

مــن الطــوب اللَّــنِ مُحاطـًـا بقُبَّــة، ويمكــن الوصــولُ إليــه مــن خــلال دَرَجٍ طويــلٍ مُنحــدر، 

بْــع الثــاني مــن القــرن  بارتفــاع 5 أمتــار. هــذا البنــاءُ معــاصٌر لتأســيس الحصــنِ خــلال الرُّ

الخامــس قبــل الميــلاد، ويشــير بقــوَّةٍ إلى الـ » ثولــوس« ]مقــبرة عــى شــكل خليَّــة نحــل[ 

من الطِّراز المقدونيّ، ويبدو أنه نهُِبَ أثناء بناء السور الثاني الذي كان يغُلقُه جزئيًّا.

م،  ــماَّ ــة، وح ــن جبَّان ــفُ ع ــمَّ الكش ــد ت ــيَّة، فق ــة الفارس ــا الحقب ــة إلى بقاي بالإضاف

ــارًا  عــات ســكانيَّة كبــيرة، تــؤرِّخ للعــصر البطلمــيّ، وتغطــي خمســةَ عــشَر هكت وتجَمُّ

ــة التــل يرجــعُ إلى المرحلــة الأخــيرة  أســفل التــل، ثــم حصــنٍ رومــانيٍّ صغــيرٍ عــى قمَّ

للإمبراطوريَّةِ الرومانيَّة.

ــة  ــة القريب ــة والنَّهْريَّ ــبكاتِ البَحْريَّ ــلاًّ بالش ــراتيچىّ، متص ــه الاس ــبب موقع وبس

ــن:  ــةً ذات بعُدي ــه مَهمَّ ــذ تأسيس ــولىَّ من ــد ت ــير ق ــلِّ الحِ ــعَ تَ ــدو أن موق ــة، يب الكائن

عســكرىّ واقتصــادىّ. تشــيُر الوثائــقُ الوفــيرةُ التــي جٌمعــت، بعــد الانتهــاء مــن كشــف 

ــة  ــين المنطق ــةٍ ب ــةٍ كثيف ــةٍ وتجاريَّ ــطةٍ اقتصاديَّ ــل، إلى أنش ــن الت ــة م ــق مختلف مناط

عُ  ــوُّ ــهدُ تن ــط. يش ــر المتوس ــوضِ شرق البح ــةِ لح ــز الرَّئيس ــفىَ والمراك ــة السُّ البيلوزيَّ

محــروق،  وطــين  ـات،  وحجريّـَ وتمائــم،  )مجوهــرات،  ـة  الأثريّـَ القطــعِ  مجموعــةِ 

وأســلحة، إلــخ( والمنتجــات الخَزفَيَّــة، عــى ثــراء الثقافــة الماديَّــة لهــذا الموقــع )يونانيَّــة، 

فينيقيَّة، فارسيَّة، مصريَّة، قبرصيَّة(.

وبســبب الأوضــاعِ غــير الآمنــة في شــمال ســيناء منــذ عــام ٢٠١١، توقَّفــت الأنشــطةُ 

ــةٍ مــن تاريــخِ  الميدانيَّــة بصــورةٍ مؤقَّتــة. وترُكِّــز البَعْثــةُ جهودَهــا عــى نــشر مرحلــةٍ مُهمَّ

الموقــع، متصلــة بنهايــة القرنــين الخامــس والرابــع قبــل الميــلاد. ومنــذُ خريــفِ ٢٠١٦، 

ــازنِ  ــةِ الآن في مخ ــة، المحفوظ ــولات الأثريَّ ــةِ المنق ــةِ دراس ــةُ إلى مواصل ــدفُ البعث ته

الآثــارِ المصريَّةِ لمدينةِ صان الحجر الحاليَّة.

ــارِ شــمالِ ســيناءَ  ــشِ آث ــا تعــاونٌ مــع تفتي ــاك دائمً ــةِ، هن وفي إطــارِ أنشــطةِ البعث

ــدت  ــا. وقــد تجسَّ ــل الفَرمَ ــاني، وت ــوَة الث ــلِّ حَبْ ــوَة الأول، تَ ــلِّ حَبْ ــعِ تَ العامــلِ في مواق

ــراً مــن خــلالِ تنظيــمٍ لثلاثــةِ معــارضَ مًشــرَكة وإعــدادِ مطبوعات  هــذه المشــاركةُ مؤخَّ

ــويسِْ الجديدة. عى هامشِ افتتاحِ قناةِ السُّ
)UMR 8167 ،ّكاترين ديفرنيز )المركزُ الوطنيُّ للبحث العلمي

مجموعة أمفورات من منتصف القرن . 5
الخامس ق.م. © البعثة المصرية الفرنسية 

بتل الحير.
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